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ملخص :

ــيـــزة اســـاســـيـــة مـــن ركـــائـــز بــنــاء  يــمــثــل المــجــتــمــع الـــتـــعـــددي الــمــتــمــاســك ركـ
الدولة الديمقراطية، اذ انتجت ظاهرة المجتمعات التعددية في مرحلة 
استقلال الدول الحديثة مشاكل سياسية واجتماعية وثقافية وامنية 
كثيـرة داخل حدود الدولة الواحدة، فتعدد مكونات المجتمع واختلاف 
قــيــمــهــا الــديــنــيــة والـــروحـــيـــة والــقــومــيــة داخـــــل الـــدولـــة مـــن جـــهـــة، وعـــدم 
 بالدول الديمقراطية 

ً
تبلور وضعف مفهوم المواطنة المرتبطة اصلا

والمجتمعات المتقدمة من جهة اخرى اعاق ظهور المجتمع المتماسك 
ــامـــل لـــــلافـــــراد داخــــــل الـــدولـــة  ــي الـــشـ ــنـ مـــمـــا اثـــــر فــــي مـــســـالـــة الـــــــولاء الـــوطـ
الــواحــدة، الامــر الــذي ادى الــى بـروز ولاءات محلية واقليمية مستندة 
 
ً
ــــولاءات فــضــلا ــ عــلــى الـــعـــرق او الـــديـــن او الــطــائــفــة، وهــــذا الـــنـــوع مـــن الـ
عـــن عـــوامـــل ضــعــف الـــدولـــة وعـــوامـــل اخــــرى خــارجــيــة تــــؤدي الـــى ظــهــور 
ــــل الـــدولـــة  انــقــســامــات وتــفــكــك فـــي مـــجـــالات المــجــتــمــع المــخــتــلــفــة فـــي داخـ

الواحدة.

الكلمات المفتاحية: : المجتمع التعددي- الطائفة-القومية-العولمة(
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Factors for the Disintegration of a Pluralistic Society

Ali Ishaaq Mahdi
Muna Jalal Awad

ABSTRACT:
        The cohesive pluralistic society represents a fundamental pillar 

of building a democratic state. The phenomenon of pluralistic societies 
in the era of modern state independence has generated many politi-
cal, social, cultural, and security problems within the boundaries of a 
single state. The diversity of societal components and the variation in 
their religious, spiritual, and nationalist values within the state, cou-
pled with the lack of clarity and weakness of the concept of citizenship 
associated with democratic states and advanced societies, hinder the 
emergence of a cohesive society. This has impacted the issue of com-
prehensive national loyalty of individuals within a single state, leading 
to the emergence of local and regional loyalties based on ethnicity, re-
ligion, or sect. Such loyalties, along with factors weakening the state 
and other external factors, contribute to divisions and fragmentation in 
various areas of society within a single state.

 KEY WORDS: Pluralistic Society - Sect - Nationalism – Global-
ization.
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المقدمة:

ان مسألة الحفاظ على التماسك الاجتماعي من القضايا المهمة و الاساسية في المجتمع 

الــتــعــددي فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر، لا ســيــمــا وان المــجــتــمــع الــقــومــي الــتــعــددي يــتــعــرض لا شــكــال 

وانماط ومستويات من الضغوط والمشاكل والخلافات التي تهدد تماسكه ووحدته، لتدفع 

الــى مواجهة مصيـر التشظي والتفكك، لا سيما وان المجتمعات تعيش في ظل حالة من  به 

عدم التجانس في تكوينها الديمغرافي والاجتماعي وهو ما يعني ان هذه المجتمعات تتكون من 

جــمــاعــات مختلفة عــلــى اســـاس عــرقــي او ديــنــي او مــذهــبــي او ثــقــافــي ، فـــان مــثــل هـــذه الاوضـــاع 

الافكار  بين مختلف  اتفاق  يوجد  اذ  الاجتماعي،  التماسك  في طياتها خطورة تشظي  تحمل 

الــوقــت الــحــاضــر تعيش عصر  فــي  الــســوســيــولــوجــي، على ان المجتمعات  واتــجــاهــات التنظيـر 

التفكك اذ انتهى عصر الكيانات المتماسكة والكبيـرة ســواء على صعيد الواقع المادي او 

على صعيد الواقع المعنوي والنظريات.

اهمية البحث:

تأتي اهمية دراسة عوامل تفكك المجتمع التعددي من القائها الضوء على مشكلة تفكك 

المجتمعات التعددية من وعرض العوامل والمشاكل التي تودي الى تفكيك المجتمع التعددي 

باعتباره مجتمع يتشكل من جماعات مختلفة على اساس العرق او الدين او الثقافة.

فرضية البحث: 

تقوم الدراسة على فرضية مفادها ان هنالك العديد من العوامل السياسية والاجتماعية 

والخارجية التي تتفاعل فيما بينها  تسهم في تفكك المجتمع التعددي .

هيكلية البحث:

ــــة نظرية  تــضــمــنــت هـــذه الـــدراســـة عــلــى مــقــدمــة ومــطــلــبــيــن، اذ تـــنـــاول الــمــطــلــب الاول دراسـ

والثانية  التعددي  المجتمع  تناولت مفهوم  الاولـــى  نقاط  ثــلاث  التعددي عــن طريق  للمجتمع 

التعددي،  المجتمع  عناصر  فتناولت  الثالثة  النقطة  امــا  التعددي  المجتمع  تعريف  تناولت 

امــا المطلب الثاني فقد تناول العوامل التي تــؤدي الــى تفكك المجتمع التعددي ثم الخاتمة 

والتوصيات.
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(1) Hameed, Muntasser 
Majeed  ,  University In 
Baghdad.  “Hybrid regimes: 
An Overview.” IPRI Journal 
22, no1)Jun): 1-24. doi.
org/10.31945/iprij.220101.

 
(*)  لـــمـــزيـــد مــــن الــتــفــاصــيــل حـــول 
ــــوم الـــــتـــــعـــــدديـــــة الــــســــيــــاســــيــــة  ــهـ ــ ــفـ ــ مـ
يــنــظــر عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: صـــلاح 
الــــصــــاوي(الــــتــــعــــدديــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
ــــي الــــــدولــــــة الاســــلامــــيــــة،(نــــابــــلــــس:  فــ
(1992  ، الــــــــدولــــــــي  الاعـــــــــــــلام  دار 
ورعـــــد صـــالـــح الالـــو�ســـي(الـــتـــعـــدديـــة 
الــــــــــــــســــــــــــــيــــــــــــــاســــــــــــــيــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــي عــــــــــــالــــــــــــم 
الــجــنــوب،(عــمــان: دار مـــجـــدلاوي،  
بــيـــــرنـــــر،الــنــظــريــات  2006(وادوارم 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــمــــعــــاصــــرة: تـــــرجــمــة: 
الأداب،  دار  كريم،(بيـروت:  احمد 
1998(وعـــــــــــــــــــــــــــادل ثــــــــابــــــــت، الــــنــــظــــم 
دار  ــــة:  ــنـــــدريـ ــ ــــكـ ــيـــــة،(الاسـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ الـــــسـ
2007(الكيالي  الجديدة،  الجامعة 
، عبد الوهاب واخرون، موسوعة 
(بيـروت:  الاول،  الجزء  السياسة، 
الــــمــــؤســــســــة الــــعــــربــــيــــة لــــلــــدراســــات 

والنشر، دار الهدى.

المطلب الاول: المجتمع التعددي )دراسة نظرية(

: مفهوم المجتمع التعددي:
ً
أولا

ــتـــعـــددي هــــو عـــكـــس المــجــتــمــع الــوطــنــي  ــــر ان المــجــتــمــع الـ فــــي حــقــيــقــة الامــ

التي   )
َ
المنصهر، فهو مجتمع مؤلف من العديد من الطوائف(اجتماعيا

ولــم تحصل  السياسية(،  إطــار سيا�سي واحــد عبـر(التعددية  في  تتعايش 

بــيــنــهــا بــعــد عــمــلــيــة انــصــهــار فــعــلــي ضــمــن شــعــور وطــنــي مـــوحـــد، فالمشكلة 

الرئيسية في هــذا المجتمع هي مشكلة تحقيق الانصهار المجتمعي، وقيام 

الــســلــطــة الــســيــاســيــة الــفــاعــلــة، فــتـــــراكــم الــخــصــوصــيــات يــنــمــي شخصية 

الطائفة في شعور الفرد، وعندها يقاوم عملية ذوبانها في مجتمع سيا�سي 

أوسع منها، فالتعاضد الطائفي يعيق نمو العلاقات المجتمعية بين افراد 

الــطــوائــف الــمــتــنــوعــة، فيجد الــفــرد نفسه مــحــاطــا بشبكة مــن الــعــلاقــات 

الطائفية التي تمنعه من المشاركة في الحياة السياسية بشكل مباشر الا 

من خلال طائفته، وهــذا يجعل من الطائفة الموجه الأسا�سي لتوجهات 

الفرد، على الرغم من ان العلاقات الاقتصادية تنمو وتتطور بين افراد 

يــنــتــمــون الـــى طـــوائـــف مــخــتــلــفــة، لان الــطــائــفــة لا يــمــكــنــهــا ان تــؤمــن اكــتــفــاء 

 لأعــضــائــهــا، وهـــذه الــعــلاقــات والــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة مــع غيـرها من 
ً
ذاتــيــا

الـــعـــلاقـــات، تــتــوافــق والــمــصــلــحــة الــمــشــتـــــركــة لــلــطــوائــف، تــشــكــل الــلــحــمــة 

الــتــي تجمع بينها فــي مجتمع تــعــددي، ولــكــن تماسك هــذا المجتمع يبقى في 

الغالب دون مستوى تماسك مجتمعات الطوائف التي تكونه، بمعنى ان 
التماسك داخل الطائفة اقوى من التماسك الوطني(1)

: تعريف المجتمع التعددي *:
ً
ثانيا

يــوجــد اتـــفـــاق عـــام بـــان كـــل مــجــتــمــع يــتــصــف بــانــه مــجــتــمــع تـــعـــددي يعني 

انـــه يتضمن عــنــاصــر متباينة ومــصــالــح مختلفة وأعــضــاء ذو ميول  ذلـــك 

واتجاهات متنوعة، ولكن يبدو ان الاستخدام الشائع لمصطلح المجتمع 

البـريطاني (فورنيفال(، فالمجتمع  الــذي طــوره الاقتصادي  التعددي، هو 

التعددي عنده هو الذي يحتوي عنصرين او نظامين اجتماعين مختلفين 

او اكثر، يعيشان جنبا الى جنب، دون الاندماج في وحدة سياسية واحدة، 

يبدو من هذا المصطلح ان المجتمع التعددي لا يحتوي إرادة عامة واحدة 
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الا اذا كانت هنالك ضغوط او ظروف استثنائية يمر بها المجتمع، اذ يشبه 

المجتمع التعددي فيما يتعلق بالناحية السياسية (الاتجاه الفيدرالي( بين 

مقاطعات عدة ، كما يـرى »فيـرنيفال« ان المجتمع التعددي يبني تنظيما 

من اجــل الإنــتــاج اكثر من الحياة الاجتماعية، وهــو مجتمع غيـر مستقر 

يحتوي تنظيمات عدة ، اذ يتعذر على افراده ان يعيشوا حياة اجتماعية 

مــســتــقــرة، بــحــيــث يــعــشــوا جــنــبــا الـــى جــنــب ولــكــن بــشــكــل مــنــفــصــل ، داخـــل 

التنظيم السيا�سي، وعليه لا يمكن وصفه بالمجتمع المتكامل، لان مجال 
العلاقات المتباينة بينها هو المجال الاقتصادي فقط(2)

وقد عرف (ارنــت ليبهارت( المجتمع التعددي »بانه نوع من المجتمعات 

التي تكون فيها الاحـــزاب السياسية ومصالح الجماعات ووســائــل الاعــلام 

ــــاس الــخــطــوط والانــقــســامــات  والــــمــــدارس مــنــظــمــة بــشــكــل ارادي عــلــى اسـ

الــقــطــاعــيــة ، هـــذه الانــقــســامــات قـــد تــكــون مــبــنــيــة عــلــى اســــاس اخــتــلافــات 

دينية او ايدولوجية او لغوية او اقليمية او ثقافية او عنصرية او اثنية«، 

فــي حين عــرفــه الــعــالــم الانــكــلــيــزي (ديــكــن( بــانــه » مجتمع 

يــتــألــف مـــن جـــمـــاعـــات اجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة لــهــا اديــانــهــا 

وتــاريــخــهــا ولــغــاتــهــا وتــقــالــيــدهــا وعـــاداتـــهـــا الـــخـــاصـــة«، امــا 

عــالــم الاجــتــمــاع الانــكــلــيــزي (انــتــونــي غــيــديــنــز( فــقــد عــرف 

المجتمع التعددي بانه« ذلك النوع من المجتمعات التي 

يــوجــد فــيــهــا عـــدد مــن المــجــامــيــع الاثــنــيــة الــكــبـــــرى ، وهــذه 

المــجــامــيــع تــتــشــارك فــي الــنــظــم الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

ــنـــواحـــي الاخـــــــــرى«، امـــا  ، لــكــنــهــا تــخــتــلــف كــثــيـــــرا عــــن بــعــضــهــا الـــبـــعـــض فــــي الـ

الدكتور اللبناني عصام سليمان يـرى بان المجتمع التعددي هو المجتمع 

الــــذي يــتــكــون مــن طــوائــف عـــدة فــي اطــــار ســيــا�ســي واحــــد الــــذي لــم تحصل 

بينها عملية انصهار حقيقي فهو بذلك على العكس من المجتمع الوطني 

الــمــنــصــهــر ، فــالــمــشــكــلــة الاســاســيــة فـــي المــجــتــمــعــات الــتــعــدديــة هـــي مشكلة 

الانصهار المجتمعي وقيام السلطة الفعلية(3).

الـــــــوهـــــــاب  ــــد  ــبــ ــ عــ الـــــبـــــشـــــيـــــــــــر،    (2)
الـــــــطـــــــيـــــــب.« الأقـــــــلـــــــيـــــــات الــــعــــرقــــيــــة 
ــعـــايـــش  ــتـ ــيـــــة ودورهـــــــــــــا فــــــي الـ ــ ــنـ ــ ــــديـ والـ
القومي في اثيوبيا من الإمبـراطورية 
1930-2007م«،  ــيـــة  الـــفـــدرالـ ــى  ــ الـ
جــامــعــة   افــريــقــا الــعــالــمــيــة،( مركز 
الـــبـــحـــوث والـــــدراســـــات الافــريــقــيــة: 

2009(، ص32

الـــتـــنـــظـــيـــم  كـــــــــــــوران،  يـــــوســـــف    (3)
ــــات  ــعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــجــ ــمــ ــ ــلــ ــ الــــــــــــــدســــــــــــــتــــــــــــــوري لــ
الــــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــدديــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــدول 
ــــة:  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــمـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـــــة،(الـــــسـ ــ ــــقـــــراطـ ــــمـ الـــــديـ
مـــــــركـــــــز كــــــــردســــــــتــــــــان لـــــــلـــــــدراســـــــات 

الاستـراتيجية، 2010(، ص17

المجتمع التعددي هو المجتمع الذي 

يتكون من طوائف عدة في اطار 

سياسي واحد الذي لم تحصل بينها 

عملية انصهار حقيقي فهو بذلك 

على العكس من المجتمع الوطني 

المنصهر
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: عناصر المجتمع التعددي:
ً
ثالثا

لقد تعددت المفاهيم اللغوية للقومية، اما تعريفها اصطلاحا فقد  1-

عرفها انتوني غيدينز بانها” النزعة النفسية التي يتشكل على اثرها تأطيـرا 

روحــيــا لبناء الامـــة فــي كــيــان مــوحــد ويــعــزز مــن بــنــاء هــويــة جماعية تعكس 

صـــورة الامـــة الــمــوحــدة”، وعــلــيــه فـــان مــفــهــوم الــقــومــيــة هــو جـــزء مــن الامــة 

ووحدتها كنزعة شعورية(4).

الاثــنــيــة: لقد عــرف عــالــم الاجــتــمــاع الالــمــانــي(مــاكــس فييبـر( الاثنية   2

على انها” تلك الجماعات البشرية المؤمنة ايمانا ذاتيا بأصلها المشتـرك 

... ولا بــد ان يــكــون هـــذا الايــمــان مهما لأشــاعــة تــكــويــن الــجــمــاعــة وبعكسه 

لا يــهــم ان كــانــت هــنــاك قــرابــيــه او لـــم تــكــن فــالانــتــمــاء الاثـــنـــي يــخــتــلــف عن 

الجماعة القرابية بكونه هوية مفتـرضة على وجه التحديد”(5).

الــطــائــفــة: والـــتـــي يــمــكــن تــحــديــد مــعــنــاهــا بــالــجــانــب   2

الاجتماعي  الذي يقوم على البعد الديني والتي غالبا ما 

توفر للفرد المنتمي لها ضمان الحقوق مقابل التنازل 

عن فرديته(6) ، فالطائفية تعرف بانها” تعصب لجماعة 

عضوية، تتطلع الى تحقيق مواقع سياسية واجتماعية 

افضل في الدولة”(7) 

الأقـــلـــيـــة: لــقــد عــــرف مــعــجــم الــعــلــوم الــســيــاســيــة الاقــلــيــة عــلــى انـــهـــا “   2

جماعة من السكان من شعب معين، عددهم اقل من بقية السكان لهم 

وثقافتهم  بالمحافظة على شخصيتهم  ويطالبون   ، ودينهم  ولغتهم  ثقافتهم 

على اساس نظام معين(8).

فــــاضــــل   وضـــــــــــاح  الــــعــــنــــبــــكــــي،    (4)
والميالي، احمد عدنان.« اشكالية 
الــــهــــويــــة وبـــــنـــــاء الــــــدولــــــة والمـــجـــتـــمـــع 
(عــنــد فــالــح عــبــد الـــجـــبـــار(«، مــركــز 
ــــجـــــف:  ــنـ ــ الـــــــرافـــــــديـــــــن لــــــلــــــحــــــوار، (الـ

2021(، ص133 
ــــواد،  (5)  نـــقـــلا عـــــن: مـــنـــى جـــــلال عـ
الــديــمــقــراطــيــة والامــــــن الانـــســـانـــي، 
مــجــلــة الــعــلــوم الــســيــاســيــة، الــعــدد 
46، (جــامــعــة بــغــداد كــلــيــة الــعــلــوم 

السياسية:2018 ) 
(6)  كاطع، سناء كاظم .« الطائفية 
ــى بــــــنــــــاء الــــــدولــــــة  ــلـــ وتـــــداعـــــيـــــاتـــــهـــــا عـــ
الــــعــــراقــــيــــة الـــمـــعـــاصـــرة«،(جـــامـــعـــة 
بــغــداد: كلية الــعــلــوم الــســيــاســيــة(، 

ص127

فـــــــاضـــــــل.«  ــــد  ــيـ ــ ــــمـ حـ حـــــــســـــــن،    (7)
اشــــكــــالــــيــــة الـــطـــائـــفـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
ــــن الاســــــتــــــمــــــراريــــــة  ــيــ ــ فــــــــي الــــــــــعــــــــــراق بــ
والانــــــكــــــفــــــائــــــيــــــة«، مــــجــــلــــة الــــعــــلــــوم 
ــــر  ــــمـ ــــؤتـ ــمـ ــ الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة-بــــــحــــــوث الـ
ــــداد كــلــيــة  ــغـ ــ الــــســــنــــوي، (جــــامــــعــــة بـ

العلوم السياسية(، ص183
(8)  Hameed, Muntasser 
Majeed. 2022 University In 
Baghdad. “Political structure 
and the administration of 
political system in Iraq )post-
ISIS).” Cuestiones Políticas 37, 
no. 65: 346-361 Muntasser, 
M. H. 2022. ” State-building 
and Ethnic Pluralism in Iraq 
after 2003.” Журнал 
п о л и т и ч е с к о й 
философии и 

فالطائفية تعرف بانها« تعصب 

لجماعة عضوية، تتطلع الى تحقيق 

مواقع سياسية واجتماعية افضل في 

الدولة
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المطلب الثاني: عوامل تفكك المجتمع التعددي:

تتصف المــجــتــمــعــات الــتــعــدديــة بــثــلاث مــمــيــزات او تــبــايــنــات تتمتع 

بــدرجــة مــتــفــاوتــة مــن الــثــبــات ولا تــتــبــدل كــتــبــدل الــــراي الــعــام، اذ ان 

الــعــام بل  الـــراي  فــي  تباينات  الــتــعــددي ليست  فــي المجتمع  التباينات 

تباينات عرقية او ثقافية او دينية، ولها حدود مرسومة تتميز بعدم 

الــتــحــرك والــثــبــات دون ان تــكــون حتما نــزاعــيــه، الامـــر الـــذي يجعل 

تلك التمايزات بين الطوائف والجماعات عامل تماسك او تفككك 

للمجتمع او الدولة، في حين ان التعقيدات التي تنجم عن المجتمع 

بــنــاء (دولـــة مدنية( قوية  فــي  الــتــعــددي تشكل تحديا كبيـرا للسلطة 

موحدة(9). وهذه التعقيدات ناجمة من:

:- ضعف التـرابط الثقافي بين النظام السيا�سي والمجتمع: 
ً
أولا

لـــيـــس هـــنـــالـــك مــصــطــلــح فــــي الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة قــد 

حــظــي بــقــدر مــن الاهــتــمــام مــثــل مــا نـــال (مصطلح الــثــقــافــة( *، ذلــك 

الاطــار  تمثل  فيها  المتضمنة  القيم  الثقافة ومنظومة  ان  الــى  يعود 

ــــذي يـــــربــط طـــوائـــف وجـــمـــاعـــات المــجــتــمــع مع  الأخــــلاقــــي والــمــعــنــوي الـ

بعضها البعض ومع السلطة السياسية، ويـرجع ذلك الى ان الثقافة 

تضبط الفرد من خلال ثلاثة مستويات أساسية، يتمثل المستوى 

الأول فــي ان الــثــقــافــة تــضــم افــــراد المجتمع الـــى بعضهم الــبــعــض من 

خـــلال وجــودهــا الـــرمـــزي، وفـــي هـــذا الاطــــار تــوجــد الــثــقــافــة عــلــى شكل 

مــجــمــوعــة مــن الــقــيــم الــتــي يــجــب ان يــلــتــزم بــهــا الافـــــراد فــي المــجــتــمــع في 

المجتمع  في  قائمة  فهي  الاجتماعية،  لمختلف سلوكياتهم  انجازاتهم 

يعطيها جــمــيــع أعــضــاء المــجــتــمــع اعــتــبــارا، أمـــا الــمــســتــوى الاخــــر فــان 

مــن عملية  المجتمع  افـــراد  داخـــل  الــى  تتسلل  الثقافة  قيم  منظومة 

الــتــنــشــئــة الاجــتــمــاعــيــة، اذ يــســتــوعــب الـــفـــرد قــيــم الــثــقــافــة لتشكل 

ضميـره الــداخــلــي ، الـــذي يــوجــه سلوكياته فــي المــجــالات الاجتماعية 

المختلفة ، يضاف الى ذلك المستوى الثالث لفاعلية الثقافة حينما 

تــتــحــول الــثــقــافــة الـــى مــجــمــوعــة مـــن الــقــواعــد الــتــي تــنــظــم ســلــوكــيــات 
البشر وتفاعلاتهم في مجالات الحياة الاجتماعية المختلفة (10)

социологии политики 
«Полития. Анализ. 
Хроника. Прогноз» 104. 
No.1: 110-130.

(9) فرحات، علاء الدين.« المجتمع التعددي 
ــنـــظـــور الــفــعــل  ــــي الـــــدولـــــة الافــــريــــقــــيــــة مـــــن مـ فـ
الهوياتي: بين الاستقرار والتفكك الدولتي«، 
النيل،  الــدراســات الافريقية وحــوض  مجلة 
المـــجـــلـــد الـــثـــانـــي، الــــعــــدد الـــخـــامـــس،(الـــمـــركـــز 

الديمقراطي العربي: 2019(، ص35 
ــــن مــصــطــلــح  ــــن الـــمـــعـــلـــومـــات عـ *  لـــلـــمـــزيـــد مـ
ا(الدولة المدنية(: ينطر على سبيل المثال: 
ابـــو فــهــر الــســلــفــي، الــدولــة الــمــدنــيــة مفاهيم 
لــلــنــشــر  ــنـــــــوادر  الـــــ دار  ــــرة:  ــاهــ ــ ــقــ ــ ـــام،(الــ ــ ــكـ ــ واحــ
ـــر عـــــــودة، الـــدولـــة  ــ ـــاســ ــ والــــتــــوزيــــع، 2011(وجــ
الــمــدنــيــة ، نــحــو تــجــاوز الاســتــبــداد وتحقيق 
العربية  الشبكة  الشريعة،(بيـروت:  مقاصد 
لــأبــحــاث والــنــشــر، 2015(واحـــمـــد عــبــد الله 
ــــة فقهية  الــعــمــيـــــري، الـــدولـــة الــمــدنــيــة :دراســ
معاصرة، (القاهرة: غراس للنشر والتوزيع، 
ــــة فــي  ــــدولـ ــــراهــــيــــم، نـــحـــو الـ ـــ ــيـــــم ابــ 2017(وســـــلـــ
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي،(ابـــو ظـــبـــي: مـــركـــز الامــــــارات 
(2012 للدراسات والبحوث الاستـراتيجية، 
ــيـــــاض، الـــــدولـــــة الـــمـــدنـــيـــة،  ــ و نــــــدى حـــســـن فـ
ــاتــــم  (بـــيـــــــروت: مــنــتــدى الـــمـــعـــارف، 2011(وحــ
بــن الحسن الــديــب، مــاذا تعرف عــن الدولة 
الاسلامية –الدولة المدنية –الديمقراطية 
ــابـــة لــلــطــبــاعــة  ...،(مـــــــصـــــــر: مـــؤســـســـة الـــصـــحـ
والـــنـــشـــر، 2011(والــــشــــيــــمــــاء عـــبـــد الـــســـلام، 
الـــدولـــة الــمــدنــيــة،(الــقــاهــرة: الــمــركــز الــدولــي 
ــراتــيــجــيــة،  لـــلـــدراســـات الــمــســتــقــبــلــيــة والاســتـــ
2011(وخــــلــــيــــل عـــبـــد الـــكـــريـــم، الاســـــــلام بــيــن 
المدنية،(القاهرة:  والــدولــة  الدينية  الــدولــة 
ــنـــشـــر والــــــتــــــوزيــــــع، 1995(واحـــــــــمـــــــــد  ــلـ ســـيـــنـــا لـ
ــهــــوم الـــــدولـــــة  ــفــ ـــن الانــــــــصــــــــاري، مــ ــريـ بــــــو عــــشــ
ـــي،  ــ ــــلامــ ــ ــــربـــــي والاسـ ــــغـ ــكــــر الـ ــفــ ــي الــ ــ ــة فــ ــيــ ــمــــدنــ الــ
(الـــدوحـــة: الــمــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســـة 

السياسات،  2014).

(10)  عــلــى لــيــلــة، المــجــتــمــع الــمــدنــي الــعــربــي: 
قضايا المواطنة وحقوق الانسان،(القاهرة: 

مكتبة الانجلو المصرية، 2006(، ص477
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التي  الإنسانية  الحياة  الاجتماع جــوانــب  نظر علماء  فــي  تعني  فالثقافة 

بعناصر  المجتمع  افـــراد  ويشتـرك  بــالــوراثــة،  لا  بالتعلم  الانــســان  يكتسبها 

الــثــقــافــة تــلــك الــتــي تــتــيــح لــهــم مــجــالات الــتــعــاون والـــتـــواصـــل، وتــشــكــل هــذه 

العناصر السياق الذي يعيش افراد المجتمع فيه، وتتألف ثقافة المجتمع 

التي  والقيم  والآراء،  المعتقدات،  مــثــل:  عيانيه  غيـر  جــوانــب مخفية  مــن 

تــشــكــل الــمــضــمــون الـــجـــوهـــري لــلــثــقــافــة، ومــــن جـــوانـــب ظـــاهـــرة أي عيانيه 
ملموسة مثل: الأشياء، والرموز، او الثقافة التي تجسد هذا المضمون(11)

فــالــثــقــافــة هـــي الـــرؤيـــة الــعــامــة لــكــل مـــا يــحــيــط بــنــا، أي 

ــي والــعــلــمــي  ــ ــــروحـ هــــي الامــــتــــلاك الـــنـــظـــري والــــوجــــدانــــي والـ

والتقني لحقائق الواقع الطبيعي  والإنساني والاجتماعي 

والاقــتــصــادي بــصــورة عــامــة، وهـــو مــا يظهر بمستويات 

مختلفة ومتفاوتة في المعرفة وشكل السلطة والسلوك 
السيا�سي والمجتمعي والأخلاقي والقيمي والابداعي ونمط العمل والإنتاج(12)

ان من اكبـر المشاكل التي تواجه منظومة الثقافة والقيم المرتبطة بها 

التي تلعب دورهــا في تأكيد تماسك بناء المجتمع التعددي، هي الانفصال 

ثقافة  وبين  السيا�سي  النظام  اخــتــيــارات  التي تشكل  الايــديــولــوجــيــات  بين 

من  السيا�سي  النظام  ايديولوجيات  تنبثق  ان  المفتـرض  فمن  المجتمع، 

بنية  وتطويـر  تنمية  على  وتعمل  العقلية  فــي جوانبها  المجتمع  ثقافة  رحــم 

الثقافة في جوانبها الأخرى، وطالما كانت أيديولوجيات النظام السيا�سي 

مشتقة من خارج المجتمع ، فان ثقافة المجتمع تبقى كما هي لم يحدث لها 

أي تطويـر، الامــر الــذي يجعل منها عاجزه عن متابعة وضبط سلوكيات 

افراد المجتمع وتفاعلاتهم في ظل الظروف المتغيـرة والمتجددة(13).

:- هشاشة الدولة:
ً
ثانيا

تعد الدولة من الناحية النظرية كيانا قانونيا وسياسيا عقلانيا يمارس 

السلطة على إقليم معين، ولا يسمح لأي كيان اخر طائفيا كان أو قبليا 

بمشاركته في ممارسة ذلك الا بتفويض منه، لذا فان الانتماء الى الدولة 
هو انتماء قانوني وسيا�سي(14)

مثلما يتكون كل مجتمع اولي من جماعات ثقافية متنوعة، فانه كذلك 

ــلــــم  عــ غـــــــــــدنـــــــــــز،  انــــــــتــــــــونــــــــي    (11)
الصياغ،  فــايــز  تـرجمة:  الاجــتــمــاع، 
ــــة الــــعــــربــــيــــة  ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ (بــــــــيـــــــــــــــــروت: الـ

للتـرجمة(، 2005، ص82

مـــصـــطـــفـــى،  ــــال  ــمـ ــ كـ مـــحـــمـــد    (12)
ثقافة التقدم (المشكلة – الحل(، 

مرجع سابق، ص61

الـــــنـــــظـــــريـــــة  لـــــــيـــــــلـــــــة،  عـــــــلـــــــى    (13)
ــتـــمـــاعـــيـــة وقــــضــــايــــا المـــجـــتـــمـــع »  الاجـ
ــتــــمــــاســــك الاجــــتــــمــــاعــــي«،  الـــــيـــــات الــ
الــكــتــاب الــثــالــث، (الــقــاهــرة: مكتبة 
 ،)2015 الـــــمـــــصـــــريـــــة،،  الانـــــجـــــلـــــو 

ص21

(14)  عــبــد الـــعـــزيـــز خــــزاعــــه، وهــن 
الـــــــــدولـــــــــة وســـــــيـــــــاســـــــات الـــتـــفـــكـــيـــك 
مجموعة  فــي  الأردن،  فــي  المجتمعي 
بـــــاحـــــثـــــيـــــن، جــــــدلــــــيــــــات الانــــــــدمــــــــاج 
ـــة  ــ الاجـــتـــمـــاعـــي وبــــنــــاء الـــــدولـــــة والأمـ
ــــــــــروت:  ــيـــــ ــعـــــــربـــــــي،(بـــــ فــــــــي الــــــــوطــــــــن الـــــ
ـــة  الــمــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراسـ

السياسات، 2014(، ص741

فالثقافة هي الرؤية العامة لكل ما 

يحيط بنا، أي هي الامتلاك النظري 

والوجداني والروحي والعلمي والتقني 

لحقائق الواقع الطبيعي  والإنساني 

والاجتماعي والاقتصادي بصورة عامة
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يــتــكــون مــن قـــوى وجــمــاعــات مختلفة، والمــجــمــوعــات الــعــرقــيــة او الدينية 

التي تكونه تشكل بحد ذاتها مصدرا لسلطات جزئية، ففي  او المذهبية 

تكون  المركزية  السلطة  الــى  يفتقر  وجــود مجتمع عصبوي مقسم  حالة 

الجماعات قواها ذاتيا وتخلق سلطتها الخاصة، مكونه من سلطة الوجهاء 

او رجال الدين وغيـرهم من نخب المجتمع، ويمكن أن تتكون دولة بصورة 

شكلية من ائتلاف كل هذه السلطات وتعايشها، لكن السلطة المركزية 

التقليدية  المــحــلــيــة  الــســلــطــات  تــتــجــاوز  ان  تــتــكــون الا عــنــدمــا تستطيع  لا 

وتكون صيغة جديدة لتوزيع السلطة تسمح بقيام مرتبيه اجتماعية غيـر 

عصبوية مبنية على روح (المواطنة(، وبهذه الطريقة لا تنحل الوحدات 

العرقية او الدينية او المذهبية وتندمج في اطار تقسيم جديد للقوى الا 

عندما يجد جميع افــراد هذه العصبويات إمكانية الاشتـراك في السلطة 

والعصبوية  الطائفية  السلطات  بــدل  تتكون  وهكذا  الجديدة،  المركزية 

قوى اجتماعية قومية خارج الأطر التقليدية عندها تصبح سلطة الدولة 

نفسها ذات مضمون قومي اجتماعي لاعصبوي مما يودي الى بناء مجتمع 

متماسك*.

وهــذا لا يعني ان تتشدد الــدولــة في ممارسة سلطتها على المجتمع او في 

حفظ ذلــك السلطان مــن الاخــطــار الـــذي تــهــدده، لأنــه الــقــدر الكبيـر من 

 لــديــهــا فــي الــقــوة وعــن 
ً
 وضــعــفــا

ً
الــشــدة فــي مــمــارســة السلطة يكشف نــقــصــا

قدر غيـر يسيـر من الهشاشة في بنائها ومن الارتباك او عدم التوازن بين 

وظــائــفــهــا وفـــي نــظــام اشــتــغــالــهــا، اذ ان الــدولــة الــقــويــة لا تلجا الـــى ممارسة 

الشدة والعنف في الداخل لأنها حيث تكون قوية من غيـر الحاجة اليه، 

وقوتها من قوة الشرعية التي تتمتع بها في نظر مجتمع يشعر بالولاء اليها 

بــإرادتــه ويـرى فيها دولته لا كيانا خارجيا مفروضا عليه بالقوة والاكــراه، 

اما حين تتوفر لها القوة الشرعية، وتسعى في استحصالها او التعويض 

عنها بشرعية العنف والــقــوة، فــلا تزيد شرعيتها بسبب هــذا السلوك الا 

تأزما(15).

ان النظام الاجتماعي لا يفسر بانه ناتج عن القسر والالزام الذي يجلب 

اذعان وطاعة الافراد، فالأفراد يلتزمون بالمعاييـر ويتحكمون في انفسهم 

ــتـــفـــاصـــيـــل حـــول  ــــن الـ ــلـــمـــزيـــد مـ *  لـ
مفهوم المواطنة ينظر على سبيل 
ــثـــال: كـــاظـــم شـــبـــيـــب، الــمــســالــة  ــمـ الـ
البلد  في  الهويات  وتعدد  الطائفية 
ــر  الــتــنــويـــ (بــــيـــــــــروت: دار  ـــد،  ــ ــــواحـ الــ
2011(و محمد  للطباعة والنشر، 
الليبـرالية  نــقــد  مــبـــــروك،  ابـــــراهــيــم 
واســتــبــعــادهــا لــلــشــعــوب،(الــقــاهــرة: 
مــركــز الــحــضــارة الــعــربــيــة، 2014) 
وســـيـــدي مــحــمــد ولــــد يــــب، الـــدولـــة 
الــمــواطــنــة، (عــمــان: دار  واشكالية 

كنوز المعرفة العلمية، 2011)

(15)  عــبــد الالــــه بــلــقــزيــز، الــدولــة 
ــــد  ــــوحـ ــتـ ــ والمــــــجــــــتــــــمــــــع: جــــــدلــــــيــــــات الـ
ــتــــمــــاع الـــعـــربـــي  والانــــقــــســــام فــــي الاجــ
الــــــمــــــعــــــاصــــــر،(بــــــيـــــــــــــروت: الـــشـــبـــكـــة 
العربية لأبحاث والنشر، 2008(، 

ص70



عوامل تفكك المجتمع التعددي)مجلة حمورابي للدراسات(

142 العدد 50  - السنة الثالثة عشرة ــــــ 2024مجلة حمورابي

حيث انهم يخافون من نتائج عدم الالتزام او الخضوع للمعاييـر او لانهم 

يــتــذكــرون حــاجــتــهــم الأخــلاقــيــة لــفــعــل ذلــــك، كــمــا انــهــم يــنــفــذون واجــبــاتــهــم 

توقعا منهم التزام الاخرين بفعل ال�سي ذاته، فعلى المدى القصيـر يمكن 

الاجــتــمــاعــي، ولكن  الضبط  تحقق بعض درجـــات  ان  السياسية  للسلطة 

تصرف الــدولــة على هــذا النمط واســتــمــرار سلوكها فــي اســتــخــدام العنف 

والالــــــــزام ســــوف يــنــتــج عــلــى الــمــســتــوى الــبــعــيــد ظـــهـــور بــعــض الاتـــجـــاهـــات 

ــا بــالاعــتــبــار  الـــمـــضـــادة الـــتـــي عــلــى الــســلــطــات الــحــاكــمــة احــتـــــرامــهــا واخــــذهــ

بغض النظر عما إذا كانت هذه الاتجاهات سلبية او إيجابية لأنها تعبـر 

عــن الــــراي الــعــام الـــذي يــعــد ضــمــانــه ضــد كــل اســتــبــداد تــقــوم بــه السلطة 

الحاكمة، ان التعددية المجتمعية في ظل سلطة ضعيفة ومنحازة طائفيا 

او فــئــويــا تــــؤدي الـــى الــعــديــد مــن الــمــشــاكــل الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة ، قد 

تــؤدي الــى إيجاد نــوع من الصراع تكون صفته العنف واستخدام القوة، 

فشعور الافراد بالانتماء الى طائفة اكثر من انتمائه الى دولة يجعل إحلال 

السلطة من فئة الى أخرى مرتبط بأسلوب العنف(16). 

:- فساد النخبة:
ً
ثالثا

         إبتداءً ينبغي معرفة هوية النخبة في المجتمع ومن يمثل النخبة، اذ 

يعمد دارسو النخبة الى الاعتماد على العديد من المناهج والتقنيات من 

اجل حصر هوية من الافراد الذين يشكلون النخبة، فهي ليست مفهوما 

ــــــراض، بـــل حــقــيــقــة تــاريــخــيــة تـــكـــاد تــكــون  اجـــرائـــيـــا يـــقـــوم عــلــى تــصــديــق افـــتـ

»جسما » تاريخيا، ويمكن ان نذكر بعضا من هذه المناهج والتقنيات(17).

الــمــلاحــظــة الــتــاريــخــيــة عـــن طــريــق الــمــصــادر الــتــاريــخــيــة لــتــحــديــد من  1-

يمكن ان يندرج في هوية النخبة.

تــحــديــد الــمــنــاصــب و تــحــديــد مــجــمــوعــة مــن الــمــنــاصــب الــرئــيــســيــة في  2-

المجتمع، يعد من يشغلها ضمن أعضاء النخبة.

دراســة صناعة القرار، ان من يشارك في صنع القرار السيا�سي هو  3-

بالضرورة يعد من النخبة.

معرفة سمات السمعة، فالشهرة والسمعة قد تكونان من مميزات  4-

أعـــضـــاء الــنــخــبــة فـــي المــجــتــمــع، غــيـــــر ان هــنــالــك مــجــمــوعــة مـــن المـــحـــددات 

الـــنـــظـــريـــة  كـــــوهـــــن،  ــــر�ســــي  ـــ ــيــ بــ  (16)
الاجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــيـــــــــــة الــــــــــحــــــــــديــــــــــثــــــــــة، 
تـــــــــــــــــــــــــرجــــــــــــمــــــــــــة: عـــــــــــــــــــــــــــــادل مــــــــخــــــــتــــــــار 
دار  الـــــــــهـــــــــواري،(الاســـــــــكـــــــــنـــــــــدريـــــــــة: 
 ،)1985 الــــجــــامــــعــــيــــة،  الــــمــــعــــرفــــة 
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(17)  محمد بن صنيتان، النخب 
الـــســـعـــوديـــة: دراســــــة فـــي الــتــحــولات 
ــــــــــروت: مــــركــــز  ــيـــــ والاخــــــــفــــــــاقــــــــات، (بـــــ
دارسات الوحدة العربية، 2005(، 
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الأخــرى الأساسية مثل الخلفية الاجتماعية ســواء العرقية او الدينية او 

الإقليمية او الطبقية، وكذلك السلوك الاجتماعي والسيا�سي والقيم التي 

الخاصة، وكذلك  السياسية حتى معيشتهم  القيم  ابــتــداءً من  يعتمدونها 

مــنــظــورهــم لانــفــســم ولــلــعــالــم مــن حــولــهــم واتــجــاهــاتــهــم نــحــو الاحـــــداث التي 

الشخصية لأفـــراد  والــخــصــائــص  وكــتــابــاتــهــم،  تحليل خطاباتهم  و  تــجــري، 

 عن تحليل السلوك الفردي لهم.
ً
النخبة أيضا فضلا

إن النخبة السياسية والمثقفة تمثل الطبقة الفوقية 

بــنــاء المجتمع وتحقيق  تــعــزز مــن عملية  للمجتمع والــتــي 

(الاثــنــي –القومي- والتمثيلي هوياتيا  السيا�سي  الــتــوازن 

الديني( لتحقيق الاستقرار والبناء الاجتماعي المتوازن، 

لان الشروع ببناء المجتمع يتأسس باستقرار العلاقة ما 

العدالة  وتحقيق  والــطــوائــف  الجماعات  تمثيل  و  والمجتمع  السلطة  بين 

المتوازنة، اذ ان تحقيق إرادة المجتمع تبدا بتمثيل مكوناته سياسيا من 

خلال النخبة التي تمثلهم كونها انعكاسا للطائفة او الجماعة(18).

من خلال اعضاء النخبة وسلوكياتهم وخطاباتهم تتجلى ثقافة الفاعل 

الـــســـيـــا�ســـي ودوره فـــي كــســب وتـــقـــويـــة لــحــمــة المــجــتــمــع، لــتــتـــــرجــم الــــى إرادة 

والسيا�سي  والثقافي  الاجتماعي  الانــســجــام  منها  يتحقق  مــوحــدة  سياسية 

الــعــابـــــر لــلــطــوائــف والــجــمــاعــات الــفــرعــيــة والــتــحــول الـــى مــنــطــق الاســتــئــثــار 

والانـــتـــقـــام والــعــنــف الــــى الــمــنــطــق الــوســطــي وتــفــريــغ المــجــتــمــع مـــن مــحــتــوى 

وانماط العنف(19).

ــا إذا تــحــولــت الــنــخــبــة الــــى طــبــقــة عــلــيــا فـــاســـدة عــنــدهــا تــســتــطــيــع بما  امــ

لــديــهــا مـــن الـــقـــوة الـــى فـــرض ارادتـــهـــا عــلــى ســائــر مــكــونــات وفـــئـــات المــجــتــمــع، 

وهــي وان كانت تصدر تشريعات وقوانين تبدو وكأنها ديمقراطية وعادلة 

لــهــذه النخبة او الطبقة مــن الــقــوة والسلطة مايجعلها  فــي ظــاهــرهــا، فــان 

بها، فأفراد  في مصلحتها وتجاهل ما يضر  ما  في تطبيق  التصرف  مطلقة 

هذه النخبة لا يشعرون بالولاء لوطنهم بقدر ما يدنون بالولاء لطوائفهم 

وعشائرهم ومحاسبيهم(شعور طائفي(*، وهذا ما يزيد من تفكك المجتمع 

و ظهور مراكز متعددة للسلطة والقوة. 

فـــاضـــل  وضــــــــاح  الـــعـــنـــبـــكـــي،    (18)
والميالي، احمد عدنان .« إشكالية 
الهوية وبناء الدولة والمجتمع عند 
الــجــبــار«، مرجع سابق،  فالح عبد 

ص116

(19)  المرجع السابق، ص117

 *  لـــلـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل حـــول 
ــــة يــــنــــظــــر عـــلـــى  ــيـ ــ ــفـ ــ ــائـ ــ ــــطـ مـــــفـــــهـــــوم الـ
ــمـــــثـــــال:  ســـلـــيـــم الـــحـــص،  ســـبـــيـــل الـــ
نــحــن والــطــائــفــيــة،(بــيـــــروت: شــركــة 
ــلــــتــــوزيــــع والــــنــــشــــر،  الــــمــــطــــبــــوعــــات لــ
زايـــــــــــــــــدة،  ابــــــــــــــو  وحــــــــــاتــــــــــم   )2003
ــيــــة فــــــي الــــمــــشــــرق  ــفــ ــائــ الــــــحــــــرب الــــطــ
الـــــعـــــربـــــي،(لـــــنـــــدن: اصـــــــــــــدارات دار 

كتب، 2019)

إن النخبة السياسية والمثقفة 

تمثل الطبقة الفوقية للمجتمع 

والتي تعزز من عملية بناء 

المجتمع وتحقيق التوازن 

السياسي والتمثيلي 
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:-عامل التبعية الإقتصادي:
ً
رابعا

العالم  اجــتــاحــت  المنصرم  الــقــرن  مــن  السبعينيات  بــدايــة مرحلة  منذ 

مــوجــة يمكن تسميتها مــع الاصــطــلاح الــشــائــع (مــوجــة العولمة( * لــم يكن 

هــــذه اول اجـــتـــيـــاح لــمــوجــة الـــعـــولـــمـــة، فــالــحــمــلات الاســـتـــعـــمـــاريـــة قــديــمــهــا 

وحديثها، هي في حقيقة الامر صورة من صور العولمة، فالاستعمار يجعل 

البلاد البعيدة قريبة، وياتي بالمواد الأولية ويوسع الأسواق، أي انه يقرب 

المسافات التي تقطعها السلع والأمــوال رؤوس الأمــوال والأشــخــاص، بل 

الموجات  تلك  العولمة، ولــكــن  بالضبط معنى  الــعــادات والأفــكــار، وهـــذا 

الــقــديــمــة مـــن الــعــولــمــة كــانــت تــتــخــذ شــكــل احـــتـــلال جــيــوش دولــــة لأرا�ســــي 

وموارد دولة أخرى، اما الموجات الحالية التي بدات في الثلث الأخيـر من 

القرن الما�سي، فتتصف بما يمكن تسميته »بتفكك الدولة«(20).

في  يكثر  اقتصادية،  انها ظاهرة  العولمة على  الــى  ينظر  ما  وعليه كثيـرا 

هـــذا المــجــال ازديــــاد الــــدور الـــذي تلعبه الــشــركــات الــعــابـــــرة للقوميات التي 

اثــره  يتـرك  والــبــلــدان مما  الـــدول  لتتجاوز حـــدود  تمتد عملياتها الضخمة 

في عمليات الإنتاج العالمية وتوسيع العمالة والاستخدام في العالم، كما 

تــجــدر الإشـــارة فــي هــذا السياق الــى التكامل والــدمــج الـــذي شمل الأســـواق 

الــعــالــمــيــة عــن طــريــق وســائــل الاتـــصـــال الالــكــتـــــرونــي، والــــى الــحــجــم الكبيـر 

ــى الـــتـــجـــارة  ــ ــر الـــعـــالـــم، كـــذلـــك يـــجـــري الـــحـــديـــث الـ لـــتـــدفـــق راس الــــمــــال عــبـــ

العالمية التي اتسع نطاقها على نحو غيـر مسبوق ليشمل منظومة كبيـرة 

من السلع والخدمات(21).

ان من نتائج العولمة انها تؤدي الى انفلات سلطة الضبط الاقتصادي 

من الدولة الوطنية وانتقالها الى التكتلات والشركات الاقتصادية، وفقا 

لمتطلبات العولمة التي تفتـرض ان العالم أصبح وحدة اقتصادية واحدة 

تــديـــــره وتــحــركــه قـــوى الــســوق الــتــي تخطت حـــدود الــدولــة الــوطــنــيــة، وهــذا 

الــثــروة بيد مجموعة صغيـرة قـــادرة على الــدخــول  الــى تـركيز  يـــؤدي  بـــدوره 

الــى السياسة والحصول على السلطة وضــمــان الــقــوة فــي حين ان جمهور 

الــنــاس يبقى يــعــانــي مــن أوضــــاع اقــتــصــاديــة صعبة مــمــا يـــؤدي الـــى تحطيم 

الــعــلاقــة بــيــن الــشــعــب والــــدولــــة بــســبــب عــجــز الـــدولـــة عـــن تــلــبــيــة حــاجــات 

الافراد الضرورية(22).

ــــن الــــتــــفــــاصــــيــــل حـــــول  ــ ــــد مـ ــــزيـ ــــمـ * لـ
مــفــهــوم الــعــولــمــة ينظر عــلــى سبيل 
ــــلال امــــيــــن، الـــعـــولـــمـــة،  ــثــــال: جــ ــمــ الــ
 (2009 الــــشــــروق،  دار  (الـــقـــاهـــرة: 
ــالــــح الــــخــــرا�ســــي،  ــيـــمـــان بـــــن صــ ــلـ وسـ
بــلــنــســيــة  دار  الـــعـــولـــمـــة،(الـــريـــاض: 
وعــبــد   )1998 ــــع،  ــــوزيـ ــتـ ــ والـ لــلــنــشــر 
الــكــريــم بـــكـــار، الــعــولــمــة، (نــابــلــس: 
 (2013 الــــــــــدولــــــــــي،  الاعـــــــــــــــلام  دار 
وكــلاوس موللر، العولمة، تـرجمة: 
ابــو حطب خالد،(القاهرة:  محمد 
 (2010 للتـرجمة،  القومي  المركز 
بــيــتـــــرس، العولمة  وجــــان نــيــدرفــيــن 
تـرجمة:  الــكــونــي،  الــمــزيــج  والثقافة 
خــالــد كــســروى،(الــقــاهــرة: المركز 
وجيـرار   )2015 للتـرجمة،  القومي 
ــيــــة  ــافــ ــقــ ــثــ لـــــيـــــكـــــلـــــرك، الـــــعـــــولـــــمـــــة الــ
الــحــضــارات عــلــى المــحــك، (بــيـــــروت: 
دار الــكــتــاب الـــجـــديـــدة الــمــتــحــدة،  

(2004

ــــر  مـــــصـ امـــــــــــــيـــــــــــــن،  جـــــــــــــــــلال    (20)
والـــــــمـــــــصـــــــريـــــــون فـــــــــي عــــــهــــــد مــــــبــــــارك 
ســـابـــق،  مــــرجــــع   ،)2011-1981)

ص29

(21)  علاي، ستار جبار » العولمة 
ــا�ســـي  ــيـ ــــرهــــا فـــــي الــــنــــظــــام الـــسـ ـــ وتــــأثــــيــ
العلوم  الــشــمــالــي«، مجلة  الـــكـــوري 
ــــدد 56(جــــامــــعــــة  ــعـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، الـ
بـــغـــداد، كــلــيــة الــعــلــوم الــســيــاســيــة: 

139 ،)2018

ــيــــد،  ــعــ ســ عــــــــلــــــــوان  قـــــــاســـــــم    (22)
الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي الـــوطـــن 
الــعــربــي بــحــث فـــي إمــكــانــيــات تـــداول 
السلطة،(عمان: دار دجلة للنشر 

والتوزيع، 2018 (، ص205
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ان العولمة ظهرت كرد فعل على مرحلة ما بعد نهاية الحرب العالمية 

من  الكبيـر  بالتدخل  اتسمت  التي  المرحلة  هــذه   )1975-1945) الثانية 

 مختلفة 
ً
جانب الدولة في الاقتصاد والمجتمع، التدخل الذي اتخذ صورا

تمثلت في التأميم، او إقامة اسوار الحماية ضد الــواردات والاستثمارات 

الأجنبية ، او فــرض حد ادنــى من الأجــور وحماية العمال بمختلف أنــواع 

الحماية الاجتماعية والاقتصادية، او التدخل في تحديد الأسعار وفرض 

ــــادة تـــوزيـــع الـــدخـــل لــصــالــح طــبــقــات الـــدخـــل المنخفض  الـــضـــرائـــب، او إعـ

او لتحقيق مــا يسمى بــدولــة الــرفــه فــي الــــدول الأكــثــر تــقــدمــا، بمعنى قيام 

او تحييز(23).الدولة  تمييز  المواطنين دون  لكل  الدولة بخدمات أساسية 

التي تحقق العدالة والــتــوازن وإشــاعــة العمل المشتـرك بين جميع افــراد 

 مفككا 
ً
المجتمع دون احتكار للثروات، لان احتكارها سينتج حتما مجتمعا

ومتصارعا فيما بينه(24)

- عامل الإختـراق الخارجي: 
ً
خامسا

مـــن الـــمـــؤكـــد انـــنـــا نــعــيــش فـــي عــصــر الــعــولــمــة الـــتـــي تــفــتـــــرض انـــنـــا نعيش 

ــــلام وتكنلوجيا  ــــدة، لــقــد قــلــصــت وســـائـــل الاعـ فـــي أطــــار قــريــة صــغــيـــــرة واحــ

عن  نتج  وقــد  ســـواء،  حــد  على  الزمنية  ومسافاتها  مساحاتها  المعلومات 

ذلك ان اصبح المجتمع يعيش عصر المساحات والفضاءات المفتوحة، 

وفي هذا الاطار عدت العولمة هي القوة التي فتحت كل الأبواب المجتمعية 

المغلقة، تــارة بواسطة التكنلوجيا والاعــلام وتــار اخــرى من خــلال اليات 

الاستثمار الاقتصادي وفعالية الشركات والتكتلات المتعددة الجنسية، 

وتــــارة ثــالــثــة عــن طــريــق قــهــر الــقــوى الــعــالــمــيــة والــمــؤســســات الــدولــيــة التي 

تــفــرض عـــدم الانــغــلاق الاجــتــمــاعــي، وفـــي هـــذا الــصــدد تــعــد الــعــولــمــة الــقــوة 

السحرية التي انطلقت بفاعلية عظمى مع نهاية مرحلة السبعينيات، اذ 

الــى تأسيس تجانس ثقافي واجتماعي على  العملية  او  سعت هــذه الطاقة 

الــصــعــيــد الــعــالــمــي، وفـــي الـــوقـــت ذاتــــه تــعــمــل عــلــى تــعــمــيــق الــتــبــايــن الــثــقــافــي 

والاجــتــمــاعــي على الصعيد الــوطــنــي، ونتيجة لــذلــك نجد ان هــذه الــقــوة او 

الوطنية  المجتمعات  فــي  التماسك  أســس  اضــعــاف  بــاتــجــاه  تعمل  العملية 

عن طريق اختـراق ثقافتها مرة، وفرض التباين بل والتناقض على ساحتها 

مـــــصـــــر  امـــــــــــــيـــــــــــــن،  جـــــــــــــــــلال    (23)
والـــــــمـــــــصـــــــريـــــــون فـــــــــي عــــــهــــــد مــــــبــــــارك 
ســـابـــق،  مــــرجــــع   ،)2011-1981)

ص30

فـــاضـــل  وضــــــــاح  الـــعـــنـــبـــكـــي،    (24)
والــــــــــمــــــــــيــــــــــالــــــــــي، احــــــــــمــــــــــد عــــــــــدنــــــــــان. 
»إشـــكـــالـــيـــات الــهــويــة وبـــنـــاء الـــدولـــة 
والمجتمع عند فالح عبد الجبار«، 

مرجع سابق، ص118
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مره أخرى، او عن طريق تحريض بعض مكوناتها او جماعتها على البعض 

الاخــر، ومن ثم التسبب بالصراعات والحروب على ساحتها حتى يتصدع 

التماسك الاجتماعي(25).

ان تأثيـر الــعــولــمــة فــي الــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي يــتــم عــن طــريــق الــعــديــد من 

الثقافي من  التماسك  بــضــرب  الطريقة الأولـــى  تتمثل  الالــيــات والــطــرائــق، 

الــقــاعــدة الأســاســيــة للتماسك الاجتماعي ونشر  الــذي يعد  تشويه الــديــن 

الــفــرقــة والـــصـــراع بــيــن الأديـــــان فـــي المــجــتــمــع الـــواحـــد، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن ان 

جميع الأديــان تؤكد على معاني التقارب وليست التناقض الــى ان القوى 

تناقضات  الــى  وتحولها  الاخــتــلاف  توسيع مساحات  على  تعمل  الخارجية 

وصراع بين الأديان، اما الطريقة الثانية  لتفتيت تماسك المجتمع وتمزيق 

الثقافة والأخــلاق  بنية  في  والتجادل  للتناقض  وحدته وتأسيس مواضيع 

الطريقة  في المجتمع،  الغريبة والمرفوضة  الممارسات  مثل فــرض بعض 

الثالثة تأليب الفئات والجماعات المحلية، وعليه يؤدي الاختـراق الخارجي 

دورا في استنفار الجماعات الداخلية مستغلا الاختلاف والتنوع المجتمعي 

ضد بعضها البعض(26).

الـــــنـــــظـــــريـــــة  لـــــــيـــــــلـــــــة،  عـــــــلـــــــى    (25)
ــتـــمـــع:  ــــا المـــجـ ــايـ ــ ــيــــة وقـــــضـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
اليات التماسك الاجتماعي، مرجع 

سابق، ص42

(26)  المرجع السابق، ص43
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الخاتمة:

يتضح مما سبق ان المجتمع التعددي يتشكل من جماعات ذات قيم وثقافات حساسة 

المتجانس، لا سيما وان  القومي  في الوقت نفسه على العكس من المجتمع  جــدا ومختلفة 

عوامل التفكك اصبحت قوية في النظام العالمي الجديد، اما بسبب ضعف الدولة القومية 

التي اصبحت عاجزة عن توفيـر الفرص اللازمة القائمة على اساس المواطنة من اجل قيام 

حياة ملائمة، تلك الفرص التي يمكنها من سد اشباع مواطنيها وجعلهم اكثر ارتباطا بوطنهم 

ومجتمعهم، او ان قوى العوامل الخارجي كان هو السبب في اضعاف التماسك الاجتماعي، اذ 

تدخل في المجتمع فتقوم بتأليب مكوناته على بعضها البعض، الامر الذي يساعد على اتساع 

الفجوة بين مكونات المجتمع، حتى تصبح هذه المكونات بعيده ومنعزلة عن بعضها البعض. 

ومن اجل الحفاظ على وحدة المجتمع بمكوناته كافة نقتـرح جملة من التوصيات: 

الــعــمــل عــلــى رفــــع الــمــســتــوى الــثــقــافــي لــلــفــرد الــــى الــمــســتــوى الــــذي يــفــصــل مــعــه الــشــعــور  1-

الطائفي عن التمثيل السيا�سي وتلغى الطائفية والعشائرية والمذهبية، لان في ذلك حماية 

الأكثرية الفاعلة لأبناء الطوائف والطريق الاصلح لحصول جميع المواطنين على حقوقهم 

ودفعهم الى القيام بواجباتهم. 

الــوفــاق الــســيــا�ســي ومــيــثــاق الــعــيــش الــمــشــتـــــرك مــن الــعــنــاصــر الأســاســيــة فــي بــنــاء الــدولــة  2-

القوية الموحدة، واحتـرام قواعد وبنود، واعراف المواثيق الوطنية قاعدة أساسية لصيغة 

العيش المشتـرك.

إتفاق افراد المجتمع على بناء الدولة الموحدة، العادلة والقادرة، والتي يحتاجون اليها  3-

على اختلاف طوائفهم، ويجدون في دستورها وقوانينها، واعرافها وتقاليدها النظام الصالح 

لــمــمــارســة حريتهم الإنــســانــيــة وتــامــيــن حقوقهم وحــفــظ امــنــهــم ومصالحهم الــعــامــة ومــمــارســة 

طقوسهم وقيمهم الأخلاقية.
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قائمة المصادر:

:الموسوعات:
ُ
أولا

الكيالي ،عبد الوهاب واخـــرون.” موسوعة السياسة”، الجزء الاول،(بــيـــــروت: المؤسسة  1-

العربية للدراسات والنشر، دار الهدى، 2011)

:الكتب العربية:
ً
ثانيا

ابو فهر السلفي، الدولة المدنية مفاهيم واحكام،(القاهرة:: دار النوادر للنشر والتوزيع،  1-

(2011

 احمد بو عشرين الانصاري، مفهوم الدولة المدنية في الفكر الغربي والاسلامي،(الدوحة:  2-

المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، 2014)

ــــة فقهية مــعــاصــرة،(الــقــاهــرة: غــراس  3-  احــمــد عــبــد الــلــه الــعــمــيـــــري، الـــدولـــة الــمــدنــيــة :دراسـ

للنشر والتوزيع، 2017)

 جاسر عودة،  الدولة المدنية ، نحو تجاوز الاستبداد وتحقيق مقاصد الشريعة،(بيـروت:  4-

الشبكة العربية لأبحاث والنشر، 2015)

 جــلال امين، العولمة، دار الــشــروق، القاهرة، مصر، الطبعة الرابعة، -2001 سليمان  5-

بن صالح الخرا�سي، العولمة،(الرياض: دار بلنسية للنشر والتوزيع، 1998)

(القاهرة: دار الشروق،  6-  جــلال امين، مصر والمصريون في عهد مبارك (1981-2011(، 

 (2011

 حاتم ابو زايدة، الحرب الطائفية في المشرق العربي، (لندن: اصدارات دار كتب، 2019)  -

ــــة الـــمـــدنـــيـــة – 8- ــــدولـ ــاتـــم بــــن الـــحـــســـن الــــديــــب، مــــــاذا تـــعـــرف عــــن الــــدولــــة الاســـلامـــيـــة –الـ  حـ

الديمقراطية ...،(مصر: مؤسسة الصحابة للطباعة والنشر، 2011)

 خليل عبد الكريم، الاســلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية، (القاهرة: سينا للنشر  9-

والتوزيع، القاهر، 1995)

رعـــد صــالــح الالـــو�ســـي، الــتــعــدديــة السياسية فــي عــالــم الــجــنــوب،(عــمــان: دار مــجــدلاوي،  10-

(2006

 ســلــيــم ابـــــراهــيــم، نــحــو الـــدولـــة فــي الــعــالــم الــعــربــي،(ابــو ظــبــي: مــركــز الامـــــارات لــلــدراســات  11-

والبحوث الاستـراتيجية، 2012)

 سليم الحص، نحن والطائفية،(بيـروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 2003) 12-

 سيدي محمد ولد يب، الدولة واشكالية المواطنة،(عمان: دار كنوز المعرفة العلمية،  13-

(2011
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 الشيماء عبد السلام، الدولة المدنية، (القاهرة: المركز الدولي للدراسات المستقبلية  14-

والاستـراتيجية، 2011)

 صلاح الصاوي، التعددية السياسية في الدولة الاسلامية،(نابلس:  دار الاعلام الدولي  15-

(1992 ،

 عادل ثابت، النظم السياسية،(الاسكندرية:  دار الجامعة الجديدة، 2007) 16-

العربي   1- فــي الاجتماع  التوحد والانــقــســام  الــدولــة والمجتمع: جدليات  بلقزيز،   عبد الالــه 

المعاصر، (بيـروت: الشبكة العربية لأبحاث والنشر، 2008)

 عبد العزيز خزاعه، وهن الدولة وسياسات التفكيك المجتمعي في الأردن، في مجموعة  18-

باحثين، جدليات الاندماج الاجتماعي وبناء الدولة والأمة في الوطن العربي،(بيـروت:  المركز 

العربي لأبحاث ودراسة السياسات، 2014)

 عبد الكريم بكار، العولمة، (نابلس : دار الاعلام الدولي، نابلس، 2013) 19-

 على ليلة، المجتمع المدني العربي: قضايا المواطنة وحقوق الانسان،(القاهرة: مكتبة  20-

الانجلو المصرية، 2006)

 على ليلة، النظرية الاجتماعية وقضايا المجتمع “ اليات التماسك الاجتماعي”، الكتاب  21-

الثالث،(القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، 2015)

 قاسم علوان سعيد، التحول الديمقراطي في الوطن العربي بحث في إمكانيات تداول  22-

السلطة،(عمان:  دار دجلة للنشر والتوزيع، 2018)

 كاظم شبيب، المسالة الطائفية وتعدد الهويات في البلد الواحد،(بيـروت:  دار التنويـر  23-

للطباعة والنشر، بلا( 

 محمد ابـراهيم مبـروك، نقد الليبـرالية واستبعادها للشعوب،(القاهرة:  مركز الحضارة  24-

العربية، 2014)

 محمد مندور، الثقافة واجهزتها، (القاهرة: مؤسسة هنداوي �سي اي �سي، 2017) 25-

 ندى حسن فياض، الدولة المدنية، (بيـروت: منتدى المعارف، 2011) 26-

الــدولــة والمجتمع   2- الهوية وبناء  الميالي، إشكالية  العنبكي واحمد عدنان   وضــاح فاضل 

عند فالح عبد الجبار، بيـروت-النجف: مركز الرافدين للحوار، بيـروت- النجف، 2021)
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: الكتب المتـرجمة:
ً
ثالثا

 ادوارم بيـرنـر، النظريات السياسية المعاصرة: تـرجمة: احمد كريم،)بيـروت:    1
دار الأداب، 998 (

 انتوني غدنز، علم الاجتماع، تـرجمة: فايز الصياغ، (بيـروت: المنظمة العربية للتـرجمة،  2-

(2005

 بيـر�سي كوهن، النظرية الاجتماعية الحديثة، تـرجمة: عادل مختار الهواري، (الاسكندرية:  3-

دار المعرفة الجامعية، 1985) 

 تيـرى ايجلتون، فكرة الثقافة، تـرجمة: شوقى جلال،(القاهرة:  المجلس الاعلى للثقافة،  4-

(2005

 تيـري ايغلتن، الثقافة، تـرجمة: لطيفة الدليمي، (بيـروت: دار المدى، 2018) 5-

 جان نيدرفين بيتـرس، العولمة والثقافة المزيج الكوني، تـرجمة: خالد كسروى،(القاهرة:  6-

المركز القومي للتـرجمة، 2015)

 جيـرار ليكلرك، العولمة الثقافية الحضارات على المحك، (بيـروت: دار الكتاب الجديدة   -

المتحدة، 2004)

 خالد محمد ابو شعيـرة و ثائر احمد غباري، الثقافة وعناصرها،(عمان: مكتبة المجتمع  8-

العربي للنشر والتوزيع، 2015)

 دنيس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، تـرجمة: منيـر السعيداني،(بيـروت:  9-

المنظمة العربية للتـرجمة، بلا(

 كـــلاوس مــولــلــر، الــعــولــمــة، تـــــرجــمــة: محمد ابـــو حــطــب خــالــد،(الــقــاهــرة: الــمــركــز القومي  10-
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